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٢اسم الله الواحد    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢اسم الله الواحد  -ب  ٠٥٨الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٢٠-٠١-٢٠٠٨  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین اللھم أخرجنا من    

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  من أسماء الله الحسنى: ( الواحد):

حد" الذي لا شریك لھ والأحد الذي لا ندّ لھ، الله أیھا الأخوة الكرام، لا زلنا مع اسم "الواحد" و "الوا   

  عز وجل یقول:

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعذََّبیِنَ ﴾   ﴿ فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  ( سورة الشعراء )

  أي أن أحد أكبر أسباب العذاب النفسي أن تدعو مع الله إلھاً آخر.   

  موحد علاقتھ مع جھة واحدة فقط: أروع ما في الحیاة النفسیة للمؤمن أنھ

من أروع ما في الحیاة النفسیة للمؤمن أنھ موحد، علاقتھ مع جھة واحدة یرضیھا وكفى، ھذه الجھة    

  تعلم السر وأخفى، ھذه الجھة تعلم:

دُورُ ﴾   ﴿ خَائِنةََ الأْعَْینُِ وَمَا تخُْفِي الصُّ

  ( سورة غافر )

  ید، والدین ھو التوحیدلذلك ما تعلمت العبید أفضل من التوح   

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعذََّبیِنَ ﴾   ﴿ فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

إنك لن تستطیع أن ترضي كل الناس، وقد یكون ھناك أقویاء متشاكسون، إن أرضیت ھذا غضب ھذا،    

اعمل لوجھ واحد یكفك  إن تقربت إلى ھذا أبعدك ھذا، حیاة لا تحتمل، أما إذا توجھت إلى الله وحده،

  الوجوه كلھا.

  (( من جعل الھموم ھما واحدا كفاه الله ھمّ دنیاه ومن تشعبت بھ الھموم في أحوال الدنیا ))

  [أخرجھ الحاكم عن عبد الله بن عمر ]

أروع ما في الدین التوحید، بالتوحید لا تنافق، بالتوحید لا تحقد، بالتوحید لا تذل نفسك، بالتوحید لا    

  تستخفي، بالتوحید لا تحس بالإحباط، ما تعلمت العبید أفضل من التوحید،
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ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعذََّبیِنَ ﴾   ﴿ فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  ین التوحید لأن أروع ما في الدین ھو التوحید:الدین الإسلامي د

الدرس الأول الذي علمّھ النبي صلى الله علیھ وسلم لأصحابھ ھو التوحید، حتى إن بعض الأصحاب    

حینما تخلف عن رسول الله، فلما أراد أن یعتذر أمام النبي شعر أنھ أوتي جدلاً، قوة إقناع، یقول: لو أنني 

  أدلي بھا لیوشكن الله أن یسخطھ عليّ، ما رأى إلا الله. خرجت من سخطھ بحجة واھیة

المرأة التي خطبھا النبي لنفسھ، ھذه المرأة أتیح لھا أن تكون السیدة الأولى لیست زوجة زعیم، أو    

رئیس، أو ملك، ھي زوجة سید الأنبیاء والمرسلین، فاعتذرت ، قال: ولمَ ؟ قالت: یا رسول الله لي خمسة 

ن قمت بحقك أن أقصر بحقھم وأخاف إن قمت بحقھم أن أقصر بحقك، ما ھذا التوحید ؟! أولاد، أخاف إ

رأت أنھا إذا قصرت بحق أولادھا لا یعفیھا عند الله أن تكون زوجة سید الأنبیاء والمرسلین، ھذا 

  التوحید.

حینما انتقل النبي إلى الرفیق الأعلى وقف الصدّیق، وھو من أشد الناس حباً لرسول الله، قال: من كان    

یعبد محمداً، فقط، فإن محمداً قد مات، ومن كان یعبد الله فإن الله حي لا یموت، ما ھذا التوحید ؟! 

أن الرسالة انقطعت، لا، الرسالة لا تنقطع بموت النبي، لو قال: من قال مات رسول الله معنى ذلك 

الرسالة مستمرة، یعني الله عز وجل بثّ في الأرض دعاة، وقرآنھ في الأرض، من كان یعبد محمداً فإن 

  محمداً قد مات.

حینما بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنھ أن جندیاً قال: ما دام خالد قائد المعركة لن نھزم، خاف على    

ه سیدنا خالد، قال: یا أمیر المؤمنین لِمَ عزلتني ؟ قال: والله إني الجیش من الشرك، فعزل خالد، جاء

أحبك، قال: لِمَ عزلتني ؟ قال: والله إنك أحبك، قال: لِمَ عزلتني ؟ قال لھ: والله ما عزلتك یا بن الولید إلا 

  ن التوحید.مخافة أن یفتتن الناس بك، لكثرة ما أبلیت في سبیل الله، عزلھ وأنقذ التوحید، ھذا الدین دی

  من توجھ إلى الله كفاه الأمور كلھا:

  أیھا الأخوة   

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعذََّبیِنَ ﴾   ﴿ فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

الذي یضع كل أملھ بأولاده قد یسافرون، ویستقرون في بلاد الغرب، وقد ینسى الواحد منھم أن یتصل    

ع كل ثقلھ وأملھ بزوجتھ تخیب ظنھ، ولحكمة بالغةٍ بالغة أي جھة تضع بأبیھ في العام مرة، والذي یض

ً وتنسى الله یأتي التأدیب الإلھي، ھذه الجھة تتخلى عنك، وتعاملك معاملة لا تحتمل.   ثقتك بھا كلیا

  لذلك الله غیور، یغار أن تتجھ إلى غیره، وما تعلمت العبید أفضل من التوحید   

   إلِھَاً آخََرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعذََّبیِنَ ﴾﴿ فلاََ تدَْعُ مَعَ �َِّ 
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  الله عز وجل أراد أن یطمئنك، قال لك:   

  ﴿ وَإلَِیْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ ﴾

  ) ١٢٣( سورة ھود الآیة: 

  متى أمرك أن تعبده ؟ بعد أن طمأنك، قال لك:   

  ﴿ وَإلَِیْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ ﴾

  التوكید   

  كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ ﴾ ﴿

  ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك، یعني حیاتك بید الله.   

  قال الحجاج لسعید بن جبیر: سأقتلك، قال لھ: والله لو علمت أن أجلي بیدك لعبدتك من دون الله.   

  الله عز وجل قطع عن عباده الآجال والأرزاق، كلمة الحق لا تقطع رزقاً ولا تقرب أجلاً.   

  فلذلك   

  ﴿ وَإلَِیْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ ﴾

أمر صحتك، وأمر زوجتك، وأمر أولادك، وأمر من فوقك، وأمر من تحتك، وأمر من حولك، وكل    

  شيء بید الله عز وجل فإذا توجھت إلى الله كفاك الأمور كلھا ھذا ھو التوحید، الله واحد

  فاَعْبدُْهُ ﴾﴿ وَإلَِیْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ 

  واحد و بیده كل شيء:  الله عز وجل 

  الآن یمكن أن نقول، إن ھذه الآیة لخصت القرآن الكریم كلھ:   

  ﴿ قلُْ إِنَّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ یوُحَى إلَِيَّ ﴾

  )١١٠(سورة الكھف:الآیة

  نقطتان، ما سیأتي بعد ھذه الكلمة تلخیص القرآن الكریم كلھ،   

  ﴿ قلُْ إِنَّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ یوُحَى إلَِيَّ ﴾

  ﴿ أنََّمَا إلَِھُكُمْ إلِھٌَ وَاحِدٌ ﴾

  ) ١١٠( سورة الكھف الآیة: 

الآن على الشبكیة یرى الإنسان آلاف الآلھة، دول قویة عملاقة، دول طاغیة معھا أسلحة فتاكة، بیدھا    

تقتل، تحتل، تجتاح ، تھدم بیوتاً، تقتل أبریاء، تنھب ثروات، على الإعلام، بیدھا المال، بیدھا التحالفات، 

  الشبكیة ھناك آلھة كثیرون، لكن في منطوق التوحید لیس إلا الله،
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  ﴿ قلُْ إِنَّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ یوُحَى إلَِيَّ أنََّمَا إلَِھُكُمْ إلَِھٌ وَاحِدٌ ﴾
 ً   من دون حركة والتزام و تطبیق: الإعجاب السلبي بالإسلام لا قیمة لھ إطلاقا

  الآن:   

  ﴿ فَمَنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبھِِّ ﴾

  ) ١١٠( سورة الكھف الآیة: 

لا یوجد بالإسلام إعجاب سلبي، یا أخي الإسلام عظیم ! النبي آخر الأنبیاء والمرسلین، سید الأنبیاء،    

دون تطبیق، من دون أن تقف الموقف الصحیح، الإعجاب السلبي من دون حركة، من دون التزام، من 

من دون أن تعطي �، أن تمنع �، أن ترضى �، أن تغضب �، أن تصل �، أن تقطع �، من دون 

ً للإعجاب  حركة، من دون موقف، من دون طاعة، من دون سلوك، من دون التزام، لا قیمة إطلاقا

  لدین، لكنھم لا یتحركون وفق منھج الله.السلبي، واقع المسلمین الیوم إعجاب سلبي با

  فلذلك   

  ﴿ قلُْ إِنَّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ یوُحَى إلَِيَّ أنََّمَا إلَِھُكُمْ إلَِھٌ وَاحِدٌ ﴾

  الذي یحب أن یتصل با�، أن یقبل على الله، أن تكون العلاقة بینھ وبین الله علاقة متینة ومحكمة:   

  صَالِحاً ﴾﴿ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً 

  ) ١١٠( سورة الكھف الآیة: 

  یبتغي بھ وجھ الله.   

  ﴿ وَلاَ یشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبھِِّ أحََداً ﴾

  ( سورة الكھف )

  : الأقویاء و الطغاة في الأرض عصي بید الله عز وجل

ون، ما قولكم ؟ ھؤلاء الأقویاء، ھؤلاء الطغاة، ھؤلاء الجبابرة في الأرض، ھؤلاء الذین لا یرحم   

ھؤلاء الذین یبطشون، ھؤلاء عصي بید الله، أو وحوش كاسرة أزمتھا بید الله، فأنت إذا كنت أمام 

مجموعة وحوش مخیفة جائعة، لكنھا مربوطة بأزمة بید جھة رحیمة، عادلة، حكیمة، علاقتك مع ھذه 

شُد الحبل  الوحوش ؟ أم مع ھذه الجھة ؟ مع ھذه الجھة، إن أرخت الحبل وصلت الوحوش إلیك، وإن

  أبعدوا عني، علاقتي مع من ؟ مع ھذه الجھة الحكیمة العادلة الرحیمة، ھذا معنى قولھ تعالى:

ِ رَبيِّ وَرَبكُِّمْ مَا مِنْ دَابَّ  ةٍ إلاَِّ ھُوَ آخَِذٌ ﴿ مِنْ دُونھِِ فكَِیدُونيِ جَمِیعاً ثمَُّ لاَ تنُْظِرُونِ * إِنِّي توََكَّلْتُ عَلَى �َّ

  بِناَصِیَتِھَا إنَِّ رَبيِّ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾

  ( سورة ھود )
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  یفَْرُطَ عَلَیْنَا أوَْ أنَْ یطَْغَى * قاَلَ لاَ تخََافاَ إِنَّنيِ مَعكَُمَا أسَْمَعُ وَأرََى ﴾ ﴿ قاَلاَ رَبَّناَ إِنَّناَ نخََافُ أنَْ 

  ( سورة طھ )

  ﴿ قاَلَ أصَْحَابُ مُوسَى إِنَّا لمَُدْرَكُونَ قاَلَ كَلاَّ إنَِّ مَعِيَ رَبيِّ سَیَھْدِینِ ﴾

  ( سورة الشعراء )

  مناً و تفاؤلاً:التوحید یملأ قلب الإنسان طمأنینة و أ

إخوتنا الكرام، قضیة التوحید تملأ قلب الإنسان أمناً، تملأ قلب الإنسان طمأنینة، تملأ قلب الإنسان    

تفاؤلاً، تملأ قلب الإنسان ثقة با� عز وجل، تملأ قلب الإنسان یقیناً ، تملأ قلب الإنسان رضا، تملأ قلب 

التوحید، أن لا یروا مع الله أحداً، لكن الشرك یملأ القلب الإنسان سعادة، الذي یفتقده المسلمون الیوم 

  خوفاً، دققوا:

عْبَ بمَِا أشَْرَكُوا ﴾   ﴿ سَنلُْقِي فيِ قلُوُبِ الَّذِینَ كَفرَُوا الرُّ

  ) ١٥١( سورة آل عمران الآیة: 

ً تسرب إلیك، أ    ً خفیا نت التوحید یساوي الأمن، والشرك یساوي الخوف، أنت خائف لأن ھناك شركا

  مطمئن لأنك موحد، بل من یصدق أن نعمة الأمن لا تمُنح في بني البشر إلا للمؤمنین، بالدلیل:

  ﴿ فأَيَُّ الْفَرِیقیَْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ ﴾

   الجواب:   

  الأْمَْنُ وَھُمْ مُھْتدَُونَ ﴾ ﴿ الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یلَْبسُِوا إیِمَانَھُمْ بظُِلْمٍ أوُلَئكَِ لَھُمُ 

  ( سورة الأنعام )

  المؤمن دائماً مستسلم � و المشرك یمتلئ قلبھ ھلعاً وخوفاً:

إخوتنا الكرام، الأخطار التي تھدد الإنسان لا تعد ولا تحصى، أحیاناً حادث سیر یجعل نصف الإنسان    

 ً مرض عضال ما لھ قاعدة، الورم الخبیث ما لھ  مشلولاً، یقول أصیب بالعمود الفقري فشلّ فوراً، أحیانا

قاعدة، فالمشرك تحت سیف الورم الخبیث، تحت سیف حادث سیر، تحت سیف الإفلاس، تحت ملیون 

سیف، حیاة نفسیة تحت سیوف مسلطة ، قالوا: أنت من خوف الفقر في فقر، خوف الفقر فقر، وأنت من 

بھا الخوف من أزمة قلبیة، قلق دائم، تسمع إنسان خوف المرض في مرض ، الآن ھناك أزمات قلبیة سب

ً وخوفاً، أما حالة المؤمن  فلان بریعان شبابھ ورم خبیث، بریعان شبابھ احتشاء قلب، یمتلئ قلبھ ھلعا

  مستسلم �.
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َ فاَعْبدُْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِینَ ﴾   ﴿ بلَِ �َّ

  ( سورة الزمر )

الباقي، عليّ أن أطمئنك، عليّ أن أجعلك تشعر بالراحة، أنت یا عبدي علیك أن تعبدني، وعليّ    

  بالاستقرار.

  عقیدة المسلم لا تقبل تقلیداً بل تحقیقاً:

  الآن التوحید لا یأتي بالتوحید، لا یمكن أن یكون التقلید طریقاً إلى التوحید الدلیل:   

﴾ ُ   ﴿ فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ �َّ

  ) ١٩( سورة محمد الآیة: 

  ما قال الله عز وجل فقل   

  ﴿ فاَعْلمَْ ﴾

  كلمة التوحید الأولى لا تكون تقلیداً    

﴾ ُ   ﴿ فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ �َّ

بل إن العلماء توسعوا في ھذا، فقالوا: إن عقیدة المسلم لا تقبل تقلیداً، ولو قبلت تقلیداً لكان أتباع الفرق    

  الضالة ناجین عند الله، لأنھم سمعوا رؤساء أدیانھم قالوا كذا فقالوا مثلھم، لا، لا تقبل العقیدة إلا تحقیقاً،

 ُ   ﴾﴿ فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ �َّ

  فإن جاءك شيء أعجبك:   

  ﴿ وَاسْتغَْفِرْ لِذَنْبكَِ ﴾

  ) ١٩( سورة محمد الآیة: 

  دقة الآیة   

ُ وَاسْتغَْفِرْ لِذَنْبكَِ ﴾   ﴿ فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ �َّ

  أي شيء أزعجك أنت السبب.   

لكم وآخرَكم وإنسَكم وجِنَّكم، قاموا في صعید واح د، فسألوني فأعطیتُ كُلَّ إنسان مسألتھَُ ما (( لو أنَّ أوَّ

نقص ذلك مما عندي إلا كما یَنْقصُ المِخْیطَُ إذا أدُِخلَ البحرَ ـ ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، كن 

  فیكون، زل فیزول ـ فمن وَجَدَ خیراً فلیحَْمَدِ الله ومن وجد غیر ذلك فلا یلَوُمَنَّ إلا نفَْسَھُ ))

  الترمذي عن أبي ذر الغفاري ][ أخرجھ مسلم و

  ﴿ وَمَا أصََابكَُمْ مِنْ مُصِیبةٍَ فبَمَِا كَسَبتَْ أیَْدِیكُمْ وَیعَْفوُ عَنْ كَثِیرٍ ﴾

  ( سورة الشورى )



7 

٢اسم الله الواحد    

  (( ما من عثرة، ولا اختلاج عرق، ولا خدش عود إلا بما قدمت أیدیكم، وما یغفر الله أكثر ))

  [ أخرجھ ابن عساكر عن البراء ]

  ھذا ھو التوحید.   

  خیر الإنسان منھ و شره منھ فعلیھ ألا یتھم أحداً أو یحقد علیھ:

  لا تتھم أحداً، لا تحقد على أحد، لا تغضب من أحد، خیرك منك، وشرك منك،   

  ﴿ إلَِھُكُمْ ﴾

  المسیر   

  ﴿ إلَِھٌ وَاحِدٌ ﴾

حِیمُ ﴾ حْمَنُ الرَّ   ﴿ لاَ إلِھََ إِلاَّ ھُوَ الرَّ

  )( سورة البقرة 

أحیاناً الإنسان یقول: من صار مدیر ھذه المستشفى ؟ یقال لھ: فلان، عُین مجدداً یقول لك: كیف أخلاقھ    

؟ یقول لك: والله منصف، وعالم، تقول: الحمد �، إذا الأمر بید إنسان منصف، بید إنسان حكیم، بید 

  إنسان رحیم، فكان النبي الكریم في الأزمات یقول:

حِیمُ ﴾﴿ لاَ إلِھََ إِلاَّ  حْمَنُ الرَّ    ھُوَ الرَّ

  الأمر بیده وھو رحیم، الأمر بیده وھو عادل، حتى إن بعضھم قال: الحمد � على وجود الله.   

َّخِذوُا إلَِھَیْنِ اثنَْیْنِ ﴾ ُ لاَ تتَ   ﴿ وَقاَلَ �َّ

  ) ٥١( سورة النحل الآیة: 

  خرة:من أطاع مخلوقاً و عصى خالقاً فقد خسر الدنیا و الآ

أنا مضطر أن أقول كلمة، قد تبدو قاسیة: الذي یطیع إنساناً ویعصي ربھ ما قال الله أكبر ولا مرة، ولو    

رددھا بلسانھ ألف مرة، لأنھ تصور أن إرضاء ھذا الإنسان أكبر عنده من إرضاء الله، من أطاع 

  طاعة الله. زوجتھ، وعصى ربھ من أجلھا، ماذا رأى ؟ رأى أن طاعة زوجتھ أكبر عنده من

لذلك صحابي جلیل طلبت منھ زوجتھ شیئاً من الدنیا لا یملك ثمنھ، وضغطت علیھ، ماذا قال ؟ قال:    

اعلمي أیتھا المرأة أن في الجنة من الحور العین ما لو أطلت إحداھن على الأرض لغلب نور وجھھا 

  ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلك أھون من أضحي بھن من أجلك.

أطعمھا مما تأكل، ألبسھا مما تلبس، أما أن تأكل المال الحرام إرضاءً لھا، ھذا معنى قول الله عز    

  وجل:
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  ﴿ إنَِّ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ وَأوَْلاَدِكُمْ عَدُوّاً لكَُمْ ﴾

  ) ١٤( سورة التغابن الآیة: 

  حینما تطیعھا وتعصي الله، وتكتشف بعد حین أنك كنت مخطئاً، إنھا لم تمنعك من الله.   

  من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنھ و ھذا ھو التوحید:

یعني التوحید واضح جداً بقول الإمام الحسن البصري، كان عند والي البصرة فجاء والي البصرة    

یھ لو نفذه لأغضب الله، ولو لم ینفذه لأغضب الخلیفة، فعزلھ، قال لھ: توجیھ من یزید، یبدو أن ھذا التوج

  ماذا أفعل ؟ قال لھ: اعلم أن الله یمنعك من یزید، ولكن یزید لا یمنعك من الله.

ھذه الجھة التي أطعتھا لا تمنعك من الله، ولكنك إذا أرضیت الله بسخط الناس رضي الله عنك وأرضى    

  خطت الله برضا الناس سخط الله عنك وأسخط عنك الناس، من باب التأدیب،عنك الناس، أما إذا أس

َّخِذوُا إلَِھَیْنِ اثنَْیْنِ ﴾ ُ لاَ تتَ   ﴿ وَقاَلَ �َّ

  ﴿ إِنَّمَا ھُوَ إلِھٌَ وَاحِدٌ ﴾

  ) ٥١( سورة النحل الآیة: 

فا� واحد، ورسولھ واحد، وكتابھ واحد، ومنھجھ واحد، والطریق إلیھ واحد یتمیز المسلمون بأن    

  التوحید محور حیاتھم.

  استیعاب الباطل مستحیل لأنھ متعدد لكن الحق واحد : 

الآن بین نقطتین لا یمر إلا خط مستقیم واحد، ارسم نقطتین، وائتِ بمسطرة وخط بینھما خطاً، حاول    

ً آخر بین النقتطین یأتي فوق الأول، والثالث والرابع الحق لا یتعدد، والباطل یمر بین  أن تخط خطا

  النقتطین ملیون خط منكسر، وملیون خط منحني، الباطل یتعدد، والحق واحد.

لذلك قالوا: الحرب بین حقین لا تكون، مستحیل، الحق لا یتعدد، وبین حق وباطل لا تطول، لأن الله    

  حق، وبین باطلین لا تنتھي.مع ال

  الآن ملمح دقیق للآیة:   

  ﴿ وَأنََّ ھَذاَ صِرَاطِي مُسْتقَِیماً ﴾

  ) ١٥٣( سورة الأنعام الآیة: 

  مفرد.   

َّبعِوُا السُّبلَُ ﴾   ﴿ فاَتَّبعِوُهُ وَلاَ تتَ

  ) ١٥٣( سورة الأنعام الآیة: 
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  جمع.   

قَ بكُِمْ عَنْ سَبیِلِھِ ﴾   ﴿ فَتفَرََّ

  ) ١٥٣( سورة الأنعام الآیة: 

  جاء الباطل جمعاً، وجاء الحق مفرداً.   

  بطولة الإنسان أن یستوعب الحق لأن الحق واحد لا یتعدد:

  معنىً آخر:   

  ﴿ وَیخُْرِجُھُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ ﴾

  ) ١٦( سورة المائدة الآیة: 

  قال یخرجھم من الظلمة إلى النور ما قال یخرجھم من الظلمات إلى الأنوار، وما   

  ﴿ وَیخُْرِجُھُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ ﴾

یستنبط من ذلك أنھ مستحیل وألف ألف مستحیل أن تستوعب الباطل، الباطل متعدد لأنھ مثلاً: من أجل    

فكار ؟ قد أن تستوعب فرقة ضالة متى نشأت ؟ وكیف نشأت ؟ ومن روج ھذه الأفكار ؟ ومن أید ھذه الأ

  تحتاج إلى عشرین سنة لاستیعاب فرقة ضالة واحدة.

قالوا ما یطبع في الیوم الواحد باللغة الإنكلیزیة لا یستطیع المرء أن یقرأ ھذه المطبوعات في مئتي    

  عام، فاستیعاب الباطل مستحیل، لأنھ متعدد، یوجد ملیون باطل، لكن الحق واحد.

لبطولة أن تستوعب الحق، ویكون ھذا الحق مقیاساً لك، تستطیع بعمر إذاً یمكن أن تستوعب الحق، فا   

  متوسط أن تستوعب الحق، فإذا استوعبتھ كان الحق ھو المقیاس.

  التوحید والعبادة فحوى دعوة الأنبیاء جمیعاً:

ھ واحد، أیھا الأخوة، الله واحد، واحد لا شریك لھ، وأحد لا مثیل لھ، ومنھجھ واحد ، ونبیھ واحد، وكتاب   

والطریق إلیھ واحد، وما تعلمت العبید أفضل من التوحید ، والتوحید ھو الدین، ونھایة العلم التوحید، 

ونھایة العمل التقوى، أكمل علم أن تكون موحداً، وأكمل حركة وسلوك أن تكون متقیاً، وفحوى دعوة 

  الأنبیاء جمیعاً التوحید والعبادة.

  لِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نوُحِي إلِیَْھِ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إِلاَّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ ﴾﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْ 

  ( سورة الأنبیاء )

 


